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د . محمد صالح المسفرمن القلب

اللاجئين  السوري بطرق ووسائل متعددة وعــودة 
والنازحين إلى مساكنهم رغم الدمار الذي حاق بما 
يملكون. كنا نتوقع من هذه القمة الكبرى أن تعتبر 
جميع المليشيات التابعة لإيــران وحزب الدعوة في 
الــعــراق وســوريــة منظمات إرهــابــيــة أســـوة بداعش 

وغيرها من التنظيمات الأخرى. 
ــقــيــادة الــســيــاســيــة الــســعــوديــة العليا   لــقــد بــذلــت ال
المطالب، لكنها كانت  قصار جهدها لتحقيق تلك 
تــحــتــاج إلــــى رديـــــف إســـلامـــي مـــن رؤســــــاء الــــدول 
السياسية  التظاهرة  الإسلامية المشاركين في تلك 
الـــنـــادرة الـــحـــدوث، ولــكــن كــانــت أبـــصـــار معظمهم 

شاخصة نحو أمور أخرى كما يتضح.
�

لأول مــرة فــي تــاريــخ حياتي أشــاهــد حــربــا عربية 
عربية مدمرة بمعونة أجنبية، كما يحدث في العراق 
وسورية، وترحيل السكان من بيوتهم وقراهم ولا 
الحكومات  إليها من قبل تلك  يسمح لهم بالعودة 
الــظــالمــة فـــي بـــغـــداد ودمـــشـــق ولا تــتــحــدث وســائــل 

إعلامنا عن تلك الجرائم إلا همسا.
والـــحـــق أنــهــا المــــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــنــا المــعــاصــر 
الـــتـــعـــاون  تـــأســـيـــس دول مـــجـــلـــس  مـــنـــذ  خــــاصــــة 
أن  المــاضــي  الــقــرن  الخليجي فــي مطلع ثمانينيات 
أشــاهــد وأقـــرأ هجمة إعــلامــيــة لا أخــلاقــيــة شرسة 
الخليجي واتــهــامــهــا  الــتــعــاون  عــلــى دولـــة مــن دول 
"بأنها نكثت بعهودها وعدم الوفاء بها"، كما ورد 
أعتبرها شخصيا  في عــدد من صحف سعودية 
صحفا رزينة لا تقبل الخطأ. السؤال هل اطلع أحد 
الكتاب أو رؤساء تحرير تلك الصحف القائلة بذلك 
أحــاديــث  أنــهــا  أم  العهود مكتوبة؟  الــقــول على تلك 
اطلع  البعض دون سند يعتمد عليه، هــل  يــرددهــا 
أحد رؤســاء تلك الصحف على محاضر جلسات 
حكامنا ومحادثاتهم البينية؟ أتمنى أن يكون ذلك، 
أقــــوالا ليست موثقة.  يــــرددون  بــأنــهــم  أجـــزم  لكني 

وأنها تضر الكل ولا تنفع أحدا.
يــتــســاءل أحـــد كــتــاب إعـــلام الأزمــــات فــي صحيفة 
لمــاذا تكرهنا  الكبرى هي  "القصة  سعودية يقول: 
يــاســمــو الأمــيــر ولمــــاذا تــعــادي قــيــادتــنــا وتتحالف 
مــع أعــدائــنــا؟" (يقصد أمــيــر دولـــة قــطــر) أعتقد أن 
صاحبنا مغيب عن الواقع، فلا أحد في قطر يكره 
قــيــادة وشعبا، فقواتنا  العربية السعودية  المملكة 
المملكة  إلــى جنب مــع جيش  المسلحة تعمل جنبا 

الــســعــوديــة فــي جبهة الــقــتــال فــي نـــجـــران، وشــرب 
صــعــيــد المــمــلــكــة مـــن الـــــدم الـــقـــطـــري، ولـــنـــا شــهــداء 
هــنــاك، فلو كــان هــنــاك كــراهــيــة لمــا تــواجــدت قواتنا 
السعوديين  إلــى جنب مع إخوانهم  المسلحة جنبا 
في جبهة القتال. ولو كانت هناك كراهية كما تقول 
لما تكاثرت زيــارات أولي الأمر فينا لإخوانهم قادة 
أو حــزنــا، تحالفنا  المملكة فــي كــل مناسبة فــرحــا 
ليبيا وســوريــا والــعــراق واليمن  فــي  السعودية  مــع 
فــقــط اختلفت قــطــر مع  ولـــم نتحالف مــع ســواهــم، 
السيسي  الفتاح  الجنرال عبد  السعودية في شأن 
الذي قفز إلى الحكم عن طريق القوة، وهذا الخلاف 
حق من حقوق السيادة، وخلاف قطر مع السعودية 
في شأن مصر لا يضر السعودية في شيء، واعلم 
النظام المصري  المملكة اختلفت مــع  أن  العلم  حــق 
أكــثــر مـــن مــــرة، وأعــتــقــد أن الاخـــتـــلاف مـــع مصر 

مرشح للعودة لأي سبب. 

ª
الخليج وأصحاب  إلــى عقلاء  أتوجه الآن بحديثي 
الأقلام الشريفة وأهل الرأي وهيئة كبار العلماء أن 
يدلوا بدلوهم في فض هذا الاشتباك الإعلامي اللا 

أخلاقي وإيجاد آلية للتوفيق بين الأشقاء.
في الماضي شكلت هيئة علماء المسلمين من أكثر 
من دولة إسلامية وفدا توجهوا إلى أفغانستان عام 
المنقوشة على صخور  بــوذا  2001 لإنقاذ تماثيل 
في أحد أودية أفغانستان من التفجير، وعليهم الآن 
دور يجب أن يؤدونه تجاه الأمة العربية الإسلامية 
في شهر رمضان الكريم تجاه لوأد الفتنة القائمة 
اليوم بين دول مجلس التعاون قبل أن ينفرط الزمام 
من أيدينا. وفي ذات السياق أدعو العقلاء وهم كثر 
في خليجنا العربي وأستأذنكم في تسمية البعض 
السيد أحمد  المــثــال لا الحصر منهم  على سبيل 
أبــرز رجــال اتحاد الإمــارات    خليفة السويدي أحــد 
والدكتور علي فخرو المعروف بحكمته وعلمه، وهو 
الدويلة من  البحرين، والسيد ناصر  مــن رجـــالات 
الكويت ولا يحتاج مني إلى التعريف به، هذا لايعني 
أوردت الأســمــاء عــلــى سبيل  الــغــيــر لكني  تــجــاهــل 

المثال لا الحصر فهل من مستجيب.
ــداء  ــر الـــقـــول: انـــقـــذوا الــخــلــيــج مــن الــضــيــاع، الأعــ آخـ
يــتــربــصــون بــنــا مـــن كـــل اتـــجـــاه، فــهــبــوا يـــا عــقــلاء 
وياحكام وياعلماء الأمة لإنقاذنا قبل فوات الأوان. 

الأيـــام ريــاح  العربي هــذه  الخليج   تهب على منطقة 
التي تأتي من صحارى شمال إفريقيا  الخماسين 
لتمر بسواحل البحر الأبيض المتوسط وجمهورية 
مصر العربية في طريقها إلى جزيرة العرب. إنها 
ريــاح جافة نشطة مؤذية في معظم الأحــيــان. إنها 
تحجب الرؤية عند الإنسان، وتؤذي حلاله، وتؤدي 
لــشــدة جفافها وكثرة  بالنبات  الــضــرر  إلــحــاق  إلــى 

رمالها النافرة مع الهبوب لتؤذي العيون.
¬

الأيام  البائس هذه  إلى خليجنا  الرياح  وصلت تلك 
فــي نــوع جــديــد ريـــاح خماسين إعلامية لا تحجب 
الــرؤيــة فحسب بــل تمنع الــرؤيــة، الأمــر الــذي يــؤدي 
بــالإنــســان إلــى عــدم رؤيــتــه معالم الــطــريــق، فتقوده 
إلى الضياع ويهلكه العطش ولا يجد من ينقذه إلا 

الله عز وجل.
ــعــاتــيــة على  ــة ال ــيـ ــاح الإعـــلامـ ــريــ ــ قــبــل هـــبـــوب تــلــك ال
الــعــربــي، كنا نتوقع نقلة نوعية إيجابية  خليجنا 
ــتـــي انـــعـــقـــدت في  ــرات الــقــمــم الـــثـــلاث الـ ــمـ ــؤتـ بــعــد مـ
الـــريـــاض عــاصــمــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
الــنــوعــيــة عــودة  النقلة  المــنــصــرم، تشمل هـــذه  مــايــو 
الرئيس عبد ربه منصور  اليمنية بقيادة  الشرعية 
إلـــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء وانـــدحـــار الــحــلــف الــثــنــائــي 
المسلح (صالح والحوثي) وتجريد جميع المليشيات 
اليمن من السلاح، ولا سلاح يعلو على سلاح  في 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، والــقــبــول الــعــربــي الإســلامــي 
بــدولــة مدنية تــعــدديــة ينظم واقــعــهــا دســتــورا يعده 
أبناء اليمن الشقيق دون تدخل من أي طرف كان، 
الـــريـــاض بالتضامن  ويــقــرر المــجــتــمــعــون فــي قــمــة 
بإعادة إعمار اليمن بعد الخراب والدمار الذي حاق 
باليمن، ولا يتركون العبء كله على أهلنا في المملكة 
السعودية. كنا نتوقع من قمة عربية إسلامية في 
وجــود رئيس أكبر وأقــوى دولــة في العالم، الرئيس 
الأمريكي، أن يرفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر 
مــن قــبــل جــمــهــوريــة مــصــر ومـــن إســرائــيــل ليعيش 
قــطــاع غــزة حــيــاة طبيعية أســوة  الفلسطينيين فــي 
ببقية شعوب الأرض خاصة إخوانهم في الضفة 
الــقــبــور عندما  الــغــربــيــة، وإذا بنا نصمت كصمت 
أعــلــن الــرئــيــس الأمــريــكــي رونــالــد تــرامــب أن حركة 
/ حــزب حــمــاس منظمة الإرهــابــيــة. كنا نتوقع من 
مــؤتــمــر قــمــة عــربــيــة إســلامــيــة أمــريــكــيــة أن تحسم 
الحرب الطاحنة في سورية الحبيبة لصالح الشعب 

كاتب قطري

أنقذوا الخليج العربي من إعلام الفتنة قبل فوات الأوان


